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 المقدمـــــــــــــة

يعـــرف التمـــرد بأنـــه شــــعور الفــــرد بــــالرفض ومخالفــــة أنظمــــة الــــسلطة المتمثلــــة بالأســــرة، 
یـة والـسلوكیة، ویترتـب  یتـه الفكر والمؤسـسة التعلیمیـة، والمجتمـع، نتیجـة محـاولات تقییـد حر
علــــى ذلــــك الـشعور سـلوك یتـصف بالعــــداء والكراهیـة لكـل مـا اصــــطلح علیـه المجتمـع مـن 
ية للأفراد ضمن المجموعة الواحدة، وهو  قــــیم وعـادات ونظـم، أو اللامبالاة للتوقعات المعيار
من اضطرابات الســـلوك الشائعة ســـواء التمرد المقصود أو التمرد السلبي أو التمرد الواضح، 
وقـــد يحـــدث لفترة وجـــيزة أو مرحلة عابرة أو يكون نمطاً متواصلاً أو صفة ثابتة في شـــخصية 
الطفـــل أو المراهـــق، ولاشـــك أن التمـــرد بالمعـــنى المذكـــور لـــه عوامـــل مختلفة، ولقـــــد أثیـــــرت 
البنیـــــة  فـــــي  كامنـــــة  أســـــباب  هـــــي  وهـــــل  التمـــــرد،  أســـــباب  عـــــن  عدیـــــدة  تـــــساؤلات 
الفـــــسیو-سیكولوجیة لشخصیة الأبناء، أم أنها كامنــــة فــــي بنیـة المجتمـع الـذي تـولى تـشكیل 

هـذه البنیـة أو أنها لعوامل اجتماعية.

يعتبر موقف الوالدين من الطفل أساس التنشئة وذا أثر بالغ على شخصية الأبنــــاء وتكوين 
ميولهـــم واتجاهاتهـــم ونظرتهـــم للحياة وســـلوكهم، فهو نقطة الانطلاق وحجــــر الزاويــــة في 
تطورهـــم ونموهـــم . وتشـــير الدراســـات إلى أن هنــــاك ارتباطــــاً بــــين أســــلوب الشخــــصية 
وســـلوكيات الفرد وأســـاليب المعاملة الوالدية. فإذا كانت الأسرة متمثلة في الوالــــدين تتميــــز 
بالهـــدوء والحـــب فـــإن ذلك يــــنعكس علــــى أبنــــاء ذوي تكيــــف ســــليم، كمـــا أن العديد من 
الأســـاليب الوالديـــة تلعـــب دوراً هاماً في الفـــترات المبكـــرة للطفولة وتــــستمر أهميتها في فترة 
كثر نضجاً نفسياً ممـا یمكنـهم  المراهقة، فالذين يتلقـون المعاملـة الموثوقية يميلون لأن يكونوا أ
مــــن التكیــــف والتوافــــق مـع الوســــط الـذي یعــــیشون فیــــه، ويكون لديهم توجه أقـوى نحـو 
الإنجاز، بينما المعاملة الوالدية التســـلطية والقاســـية والشـــاذة فهي مرتبطـــة بقوة طردياً مع 
السلوك العدواني والجـانح لـدى الأطفال والمـراهقين ضد مجتمعهم، ومـع ذلـك فإن معرفة 
المشـــاكل الســـلوكية لدى الطفل يمكن أن تكون محدودة لعــــدم كفايــــة الإشراف عليه أو لأن 

الطفل لم يكشف عنهـا.  
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أنه من الممكن أن يكون الأطفال والمراهقين، حتى أفضلهم سلوكًا، صعبي المراس ويتعاملون 
بتحدٍ في بعض الأحيان، ويرجع ذلك لعدة أسباب، ومنها: الرغبة في إثبات النفس والتأثير في 
يادة ذلك التحدي قد تكون علامة أو إشـــارة إلى وجود ســـلوك التمرد الذي يبدأ  الآخرين، وز
يجياً إلى التمرد علـــى أعراف وعادات وتقاليد  عـــادةً على مســـتوى الأسرة، ومن ثم ينتقل تدر
كثر فيصبح الطفل أو المراهق معرضاً للإصابة باضطرابات نفسية  المجتمع، أو قد يتعقد الأمر أ
مثـــل اضطـــراب العناد الشـــارد (ODD)، فتظهـــر عليه نوبات متكررة ومســـتمرة من الأعراض 
الانفعاليـــة والســـلوكية كالغضـــب أو حدة الطباع أو الجدال أو التحـــدي أو حب الانتقام ضد 

.(�-DSM) الآخرين بحسب ماذكره الدليل التشخيصي والإحصائي للأمراض العقلية

إن من أهم العوامل الاجتماعية المؤثرة في تمرد الأبناء هي أساليب التربية التي تتبعها الأسرة، 
ية، وتــسلط القــائمین علــى تربیــة الطفل  المتمثلة فــي التربیــة الــضاغطة والمتزمتــة أو اللامعيار
أو المراهـــق، وكذلـــك تركـــیز الأسرة واهتمامهـــا على جوانب ثانوية لا أساســـية، ونبذ الأنشـــطة 
الریاضیة وقلة الأصـدقاء وعـدم إشـباع الحاجـات والمیول، وسوف نتطرق خلال هذا المحتوى 
إلى نموذجـــين مـــن النماذج الأسريـــة المهيئة لتمـــرد الأطفال والمراهقين، والـــتي لايكاد مجتمع 

يخلو منهما، وقد صنفناهما بالأسرة المنفتحة جداً والأسرة المنغلقة جداً.
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الأسر المنفتحة جداً / الأسر المتساهلة جداً

ويقصـــد بهـــا: الأسرة التي لم تضع حدود وقوانين لســـلوك أبنائها ولم تراعي ضوابط التربية في 
تربيتهم بدافع اتباع أسلوب متقدم ومتحضر بحسب توقعاتهم. فهذه الأسرة تأثرت بالتطور 
والتكنولوجيـــا وترى أن المســـتقبل هو للأبنـــاء المثقفين بالثقافة الغربية وعليـــه قاموا بالابتعاد 
كلياً أو بشكل كبير عن موروث مجتمعهم الثقافي، وتتــــسم هذه الأسرة بعــــدم وضـوح المعـاییر 
التــــي یــــضعها الوالدان للتعامل مع الأبناء، وهــذا الأســـــلوب یتــسم بدرجة عالية من سيادة 
العاطفة في مقابل مستوى منخفض من التأديب والمتطلبات والاتصال، كما یتــــسم بـاحترام 

التعبیـر عـن الرغبـات.

وقــــد یثیــــر هــــذا الأســــلوب بعض أشكال التمرد المتمثلة في العدوانیــــة، وعــــدم طاعــــة أوامـر 
الكبــــار، وســـلوكیات غیر ســـویة مثـــل شرب الكحوليـــات، تعاطـــي المخدرات، علاقـــات محرمة، 

الإلحاد وغيرها.

قوانين
غيـــــــــــر
محددة

ثقـافـــــــة
غـربيـــــــة

سيـــــــــادة
العاطفـــة

احتــــــــرام
التعبيـــــــر

مستـــوى
الاتصـــال
منخفض

معاييـــر
غـيـــــــــــر
واضحة

الأســرة
المـنـفـتـحــــــــة

جــــــداً

إثـــارة اتجـاهـــات واســتجابـــات 
دفاعیـة وعدوانیـة لـدى الأبنـاء

عــــدم طـاعــــة أوامــــر الكـبـــــار

نـقــــــص الثـقــــــــة بــالنــفــــس،
وقـلــــــــــــــــــــــــــة الإنـــجــــــــــــــــــــــــاز

نقــص ضــبط الــذات، وســرعة 
الغضب والف�� والاندفاع والتهور

سـلوكـیــــــــات غیــــــــر سـویــــــــــة
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أثر الأسرة
المنفتحـــــة
جداً على
الأبـنــــــــــاء
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الأسر المنغلقة جداً / الأسر المتشددة جداً:

ية في التعبير والســـلوك ووضعت قيـــود وقوانين حازمة جداً  وهـــي الأسر الـــتي حدت من الحر
لأبنائهـــا. وتقـــوم بتربية الأبناء في بيئة صارمة بدافع أن يكون الأبناء مطيعين ومتبعين للأوامر 
والقوانـــين، وتثمـــن هذه الأسرة عالياً حماية النظام والبناء التقليدي كقيمة بحد ذاتها، وترى 
أن التطـــور عمومـــاً يبعدهـــم عن عـــادات وتقاليـــد مجتمعهـــم، لذلك ترفض بشـــدة تداخل 
ثقافتهم مع الثقافات الأخرى وتستنكر أي فعل يخالف العادات والتقاليد التي اعتادوا عليها 
حتى وإن ثبت أن ليس لها أصلاً في الشرع، ويتميز هذ الأسلوب بمستوى مرتفع من التأديب 

والمتطلبات،  ومستوى ضعيف من  العاطفة والاتصال.

وبالتالي قد تثیر هذه السلوكیات بعض أشكال التمرد المتمثلة في العدوانیـة المكبوته، السرقة، 
التنمر، القيادة المتهورة وغيرها. 

قوانيـــــــن
صـارمــــــة

ثقـــافــــــة
تقليديــة

سيـــــــــادة
التأديــــب

لامجـــال
للتعبيـــر

مستـوى
ضعيف من

العاطفـة

معاييـــر
غـيـــــــــــر
واضحة

الأســرة
المنـغـلـقــــــــة

جــــــداً

إثــــارة اتجاهــــات واسـتجابــات 
الـخـــــــــــــــــــــوف، والـقــلـــــــــــــــــــــق 

الكآبـــة والعزلــة والانـسحابیـة

سـرعة الغـضب وكبـت العدوانیـة

قــــــــــــــــــــدرة مـنـخـــفــضــــــــــــــــــة
علـــــى تحمــــــل المســــؤولیــــــــة

سـلوكـیــــــــات غیــــــــر سـویــــــــــة

��
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أثر الأسرة
المنغلقــــــة
جداً على
الأبـنــــــــــاء
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من علامات التمرد

الـعــــــــــــــــــــــدوان
علـى الأخـوة والـزملاء

الـعــــنــــــــــــــــــــــــــاد
بـقــصـــد الانـتـقـــــــــــــام
وخاصة من الوالدین

تحطـیم أدوات المنزل
والإسـراف الـشدید فـي الإنفـاق

الانحرافـات
الجـنـسـیـــــــــة

الـعـصـيـــــــــــــــــــان
ضد الأسـرة والمدرسـة
والـسلطـــــة عمـومـــــــاً
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بعض المقارنات بين الأسر المتساهلة و المتشددة جداً

عدم الالتزام الأبناء بالدين مثل:
(الصلاة، الصوم) نتيجة للابتعاد عن 

التربية الدينية.

عدم تقيد الأبناء باللباس الساتر حتى بعد 
سن البلوغ، كما أن معظم الفتيات من 

هذه الأسر غير ملتزمات بالحجاب.

تتقبل السلوكيات غير السوية الظاهرة 
ية  على وسائل الإعلام بمنظور الحر

الشخصية.

يرحب في التطور والتكنولوجيا بكل مافيه 
من مميزات ومساوئ.

حرية مطلقة في تصرفات الأبناء وقراراتهم 
خصوصاً بعد سن البلوغ وتنتج شخصية 

جـريئــــــــــة.

سهولة إقامة الصداقات وحتى بين 
الجنسين خا�� نطاق المدرسة أو العمل 

بمعرفة الأسرة. 

مفهوم الإستقرار متوافق مع نظام الأسرة 
في النظام الغربي.

ية التعبير بدون ضوابط. حر

ياً بالدين مثل:  التزام الأبناء ظاهر
(الصلاة، الصوم) نتيجة للتربية الدينية 

المـتـشـــــددة.

غالباً مايكون الالتزام باللبس المحتشم 
أمام الأسرة فقط. 

ترفض رفضاً شديداً جميع السلوكيات 
المتناولة عبر وسائل الإعلام عموماً.

التطور والتغيير غير مقبول نهائياً خاصة 
فيما يتعلق بالعادات والتقاليد. 

حرية معدومة أو مقيدة جداً لتصرفات 
الأبناء، يمكن أن تنتج شخصية رجعية ذو 

تفكير محدود.

الصداقات مقيدة بمعايير الأسرة مع 
إستحالة تكوين الصداقات بين الجنسين 

بمعرفة الأسرة.

مرتبط إرتباط وثيق بالنظام التقليدي 
المحدود.

ية التعبير بضوابط قاسية.  حر

أسرُ منغلقة جداً (متشددة)وجه المقارنة أسرُ منفتحة جداً (متساهلة)

الديـــــــــن

اللـبـس
والاحتشام

تـقـبل
التطــــور

الاعــــــــلام

السمات
الشخصية

الصداقة

الاستقرار

حريـة
التعبيـــر
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لا شك في أن التطور والتكنولوجيا والمحافظة على العادات والتقاليد أمور مهمة إلا أن المبالغة 
فيهـــا مـــن حيث التطرف والتشـــدد أو التســـيب والتســـاهل، قد تتســـبب في مخاطر عديدة، 
تتفاقـــم مع اســـتمرارها، وعليـــه ظهر علماء التربيـــة بمصطلح التربية الوســـطية والتي تتمركز 
حـــول الجمـــع بـــين إيجابيـــات الأسر المنغلقـــة والأسر المنفتحـــة و تتجـــاوز ســـلبياتهما، فالتربيـــة 
الوســـطية هـــي التربية القائمة علـــى الالتزام والاعتـــدال في التربية من جميـــع جوانب المتعلم 
يـــادة الـــتي تؤدي للإفـــراط، أو النقصـــان الذي يـــؤدي للإهمال  (الابـــن) وعـــدم مجاوزتهـــا بالز
يـــط، ولا غلو ولا  يـــط، فالوســـطية وســـيلة لبنـــاء الشـــخصية المتوازنة. فلا إفـــراط ولا تفر والتفر

تشدد ولا تقصير.

وللتربية الوســـطية العديد من الطرق والأســـاليب المتبعة للتعامل مـــع الأبناء، والتي تبدأ من 
يقة القصة واستخدام أساليب الثواب  يقة الوعظ والإرشاد وطر يقة القدوة الحسنة، وطر طر
والعقـــاب وتكويـــن العـــادات والتربية بالأحـــداث والمواقف واســـتثمار الطاقات الإنســـانية من 
يقة المناقشـــة وطريقة حل المشـــكلات. فهي تحقق أســـتقامة الســـلوك  الجهد والوقت الى طر
وســـلامته من الانحراف المؤدي للهلاك والخسران، وضمان اســـتمرار المجتمع وعدم انقطاعه، 

وتحقيق الأمن النفسي والاجتماعي وتحقيق سعادة الانسان.



تمرد الأطفال والمراهقين ضد الأعراف والتقالـيد ��

إرشادات ونصائح

اعتبـــار التمـــرد الإيجابي ســـلوكاً مقبولاً، مع الإدراك التام أنك ســـتواجه تمرد الطفـــل والمراهق خلال المراحل ��
ية خاصة عند تطور شـــخصيته وشـــعوره بالاســـتقلالية وهو مؤشر على صحة الطفل النفســـية ونمو  العمر

فكره، ولكن مع ذلك عليك أن تقَيم بشكل صحيح نوع التمرد وسببه فهو أساس الحل.

يز لغة الحوار مع الأبناء بمشاعر الحب والسماح لهم بالتعبير عن الآراء والأفكار بكل هدوء ومحاولة تفنيد �� تعز
الأفـــكار الخاطئة أو غير الواقعية بأســـلوب يتناســـب مع مســـتوى تفكيرهم، كما أنه من الـــضروري وضع المعايير 

والقواعد الخاصة بنظام الأسرة بوضوح، وأن يشرح له لماذا وضعت له المعايير والقوانين وتفسير الأسباب.

تعويد الطفل أو المراهق على ابداء الرأي ورفض التقليد الاعمى دون فهم وتدبر، وتشـــجيعه على احترام ��
يبه على التفكير الناقد وإعطاؤه الثقة بنفسه.  آراء الاخرين، وتدر

يـــب الأطفـــال علـــى الانتقـــاء والتمييز بين الجيـــد والرديء وخاصة فيما يشـــاهدونه مـــن أفلام وبرامج �� تدر
كارتونية مسمومة والتي تروج للعنف والتعصب وللأفعال غير اللائقة وايذاء الاخرين.

التركيز دائماً على السلوكيــــات الإيجابيــــة، والابتعــــاد عــــن الرسائــــل السلبيــــة، مثــــل متمــــرد، عنيـد، عـاق، ��
مزاجـي ونحوها.

يادة العناد والمعارضه، والأنســـب الانســـحاب الإيجابي �� تجنب مواجهة التمرد بتعنت:  فالتعنت من شـــأنه ز
من الجدال السقيم الذي قد ينشأ حول قضايا تافهة أحيانًا.

كســـاب الطفـــل أو المراهـــق خـــبرة الحيـــاة التي تســـاعده في أن يكون جاهزًا لـــكل ما يواجهه في المســـتقبل، �� ا
والســـماح لهم في خوض التجارب التي لا تشـــكل خطرًا على حياته مثل المشـــاركة في نشاطات اجتماعية أو 
فنية أو خيرية، خصوصًا إذا كانت واضحة المعالم والأهداف، مع تجنب طلب الطفل القيام بأمور غير قادر 

على تحقيقها.

على ولي الأمر العمل على تنشـــئة الطفل تنشـــئة صحيحة منذ المرحلة المبكرة من حياة الطفل، ومما يعين 
 صغير، فهي 

ٍ
الوالدين على التنشـــئة الصحيحة الالتزام في اســـتخدام أســـلوب التربية الوســـطية منذ ســـن

كبة للتطورات، وفيها حماية لهم من  يقة كفيلة بتغذية الطفل بالأفكار والمعتقدات السليمة والمرنة والموا طر
كل أنواع التمرد، وللتمكن من دعم الطفل والمراهق في هذا الجانب لابد من أولياء الأمور مراعاة مايلي:




